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   رؤية سيكولوجية لعصر العولمة:  التنمية البشرية  للمواهب في الأسرة والمدرسة 

  ، مصر)جامعة دمنهور ( عادل السعيد البنا /دأ.

  

النفس الإيجابي منظوراً مفيداً في رعاية المهارات النفسية والاجتماعية المرتبطة بتنمية  يقدم علم

وتطوير المواهب.  كما يمكن النظر إلي تنمية المواهب على أنها نتيجة لتأثير أركان علم النفس الإيجابي 

  الثلاثة التي تتضمن: 

تتألف من مدى رضا الشخص عن ، والعواطف الإيجابية التي Experienceالخبرات والتجارب  )1(

  ماضيه، وشعوره بالسعادة في الوقت الحاضر، والأمل في المستقبل.

، مثل الشجاعة والصمود، والفضول، ومعرفة الذات، Individual traitsالسمات الفردية الإيجابية  )2(

   .والنزاهة، والرحمة، والإبداع

التي يمكن أن تستفيد من التركيز على ، مثل مؤسسات المجتمع Institutionsالمؤسسات الإيجابية  )3(

وتحديداً، يمكن أن تتأثر تنمية مواهب الطلاب  .التقنيات التي تم تطويرها في أبحاث علم النفس الإيجابي

ً بتعزيز  بخبراتهم وبالمؤسسات التعليمية التي تتعهد بتحفيز وتعزيز تنميتهم المثلى، كما تتأثر أيضا

  جتماعية الإيجابية من خلال التدريب النفسي على قوة شخصياتهم.مهاراتهم النفسية وعلاقاتهم الا

ففي سياق تنمية المواهب يمكن تعريض الطلاب لتحديات يمكنهم تحقيقها، فعندما يشارك الطلاب في 

 وتحديداً يمكن الإشارة إليمثل هذه المهام المتوازنة ستنشأ لديهم خبرة إيجابية تتميز بالإشباع والإنجاز. 

 ؛(Peterson ,2006) الناجحة في نشاط ايجابي على أنها مؤشر لتعرض الطالب لخبرة التدفق المشاركة

حيث ينطوي التدفق على الاستخدام الكامل لقوة الطالب ومواهبه، كما يعتمد الاستخدام الفعال لعلم النفس 

قع تحت ست الإيجابي في تنمية مواهب الطلاب على تقييم دقيق وشامل لجوانب قوة الطالب والتي ت

  فضائل أو مزايا تمثل مكامن القوة في الشخصية وهي:

 الحكمة والمعرفة: التي تشمل الإبداع والفضول وسعة الأفق وحب التعلم والإدراك. .1

 الشجاعة: وتشمل الإرادة والجسارة والمثابرة والحماس. .2

 .الإنسانية: وتشمل التعاطف والعلاقات الوطيدة مع الأخريين والذكاء الاجتماعي .3

الإنصاف والعدالة (القوة المدنية التي تشكل أساس الحياة الصحية في المجتمع): وتشمل النزاهة  .4

 والقيادة والعمل الجماعي.

 الاعتدال وضبط النفس: وتشمل التسامح والتواضع والتعقل والتنظيم الذاتي. .5

: وتشمل تقدير الجمال والامتنان والتميز والرجاء وروح التعبير المرح Transcendenceالسمو  .6

 وحس الفكاهة والروحانية.
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ويعُتقد أن بناء واستخدام الشخصية القوية الناقدة يمكن أن يكون له تأثير هام على تنمية مواهب 

نجد أن فضيلة الطلاب في مواقف التعلم؛ فعلى سبيل المثال : من خلال عدسة علم النفس الإيجابي، 

الحكمة وقوتها المتمثلة في الإبداع والفضول وسعة الأفق وحب التعلم تعتبر هامة بالنسبة للمهارات 

 Subotnik & Knotek)النفسية والاجتماعية حيث تساعد على تقبل المعرفة الجديدة وكذلك تقبل المجازفة

,2009) .  

ً لسيلجمان ورفقائه فإن اتساع الأفق  سيساعد على جعل خبرات تعلم  Open–mindednessوطبقا

الطلاب بمثابة خبرات مثلي، كما يعتقدون أنه يتحقق من خلال تعريض الطلاب للتحديات واختبار 

إمكاناتهم مما قد يساعد على ظهور خبرات التعلم المثلي. وعلى وجه الخصوص فإن حب التعلم والشغف 

وثابتاً في عملية تنمية المواهب، فبدون حب التعلم والشغف به والدوافع الذاتية لدى الفرد تلعب دوراً هاماً 

به يصعب على الفرد تخصيص كثير من الوقت للاستمرار فيه، كما يؤدي الشغف والحماس إلي 

الاصرار والمثابرة باعتبارهما طاقة انفعالية تندرج تحت فضيلة الشجاعة، فالمثابرة والصمود في العمل 

و الانتكاسات التي قد يتعرض لها الفرد لهما أهمية خاصة نظراً لأن عملية بالرغم من الأوقات السيئة أ

تنمية المواهب من القدرة إلي الكفاءة إلي الخبرة إلي المهارات إلي الإنتاج تستغرق سنوات عديدة مما 

يتطلب أن يتحلي الموهوب بالمثابرة والصمود. كما يعُتقد أن مساعدة الطلاب لبناء القدرات من أجل 

حقيق سعة الأفق وحب العمل ربما تعدهم للاستفادة بشكل كبير من الفرص التعليمية المختلفة.  وكذلك ت

يمكن أن يساعد المعلمين طلابهم على تنمية مهاراتهم الاجتماعية المهمة للتعامل مع المواقف الجماعية 

  .(Subotnik &Jarven,2005)ومهارات العمل الفريقي بفاعلية 

مام بتنمية المواهب لابد من تعزيز ورعاية المناخات الإيجابية للمؤسسات التي تعزز وفي إطار الاهت

مواطن القوة لدى الطلاب، فمن المنطقي أن تشكل البيئات الإيجابية والمناخ الإيجابي تحدياً للطلاب وأن 

ت أمراً ضرورياً توفر لهم الرعاية والجو النفسي الذي يشجعهم على تطوير مواهبهم، كما تعتبر هذه البيئا

لتوفير التدخلات التي يمكن أن تساعد على التطور الأمثل للمهارات النفسية والاجتماعية للطلاب 

الموهوبين. فمن منظور علم النفس الإيجابي، يجب أن يكون المعلمون والمربون مستعدون للتأثير في 

الموارد البشرية الأفراد داخل  خبرة الطلاب بالسياقات التي ينتمون إليها. ويمكن أن تساعد إدارة

: التمكن أو الإتقان الذاتي (Senge, 1990)المؤسسات في تحقيق خمسة عناصر مهمة في هذا السياق هي 

Personal mastery والنماذج العقلية ،Mental models وتكوين رؤية مشتركة ،Building shared 

vision  وفرق التعلم ،Learning teamومي ، والتفكير المنظSystem thinking.  
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  تعليم الموهوب وتنمية المواهب: 

ينبغي علينا أولاً أن نوضح ما نعنيه بتعليم الموهوبين وتنمية المواهب، فبالرغم من استخدام تعليم 

الموهوبين وتنمية المواهب في كثير من الأحيان بشكل متبادل إلا أن لهم آثار مختلفة بالنسبة للمعلمين 

  والمربيين.

بصفة عامة إلي توفير الخدمات لتحديد الطلاب الموهوبين بواسطة مجموعة  ويشير تعليم الموهوبين

من الاختبارات القياسية المقننة كطلاب ذوي قدرة مرتفعة في المجالات العقلية والأكاديمية، ويعُتقد أن 

ً وعلى هذا يمكن اعتبار الطال ب الذي تم اختباره بها هذه الاختبارات عبارة عن مقاييس مستقرة نسبيا

إلي تطوير قدرات محددة،  المدرسية. وفي المقابل تشير تنمية المواهبموهوباً خلال دراسته في البرامج 

مما سيعود على الطالب بالفائدة طالما التزم بالقيام بالتحديات التي يتعرض لها واغتنام الفرص التي 

  ب.يوفرها المربون والموجهون في سياق تنمية المواه

أن الاختلافات بين تعليم الموهوبين وتنمية المواهب  (Subotnik & knotek, 2009)وقد اقترح كلٍ من 

لآراء ووجهات نظر الهيئات أو المؤسسات للذكاء  (Good & Dweck, 2005)موازية لوصف كلٍ من 

وا إليه على أنه من والتي بموجبها إما أن يستمر الأفراد في نظرتهم للذكاء على أنه كيان ثابت أو ينظر

  الممكن تعزيزه من خلال التعرض لتحديات جديدة وبذل مزيد من الجهد.

إلي أن هناك أيضاً وجهة نظر موازية ترى  (Good & Dweck, 2005)وعلاوة على ذلك أشار كلُ من  

عليم إمكانية الاستعاضة عن تعليم الموهوبين أو تحويله إلي تنمية المواهب بواسطة بعض القادة في ت

الموهوبين. ويمكن القول أن تعليم الموهوبين ينبغي أن يشمل كلاً من تعليم الموهوبين (الفئة القليلة 

المختارة من الطلاب ذوي القدرات المرتفعة وكذلك تنمية المواهب بالنسبة لجميع الطلاب مع متابعة 

  .(Chan ,2000)عادلة للتميز بالنسبة لجميع الطلاب 

هناك من يؤيد الرأي القائل بأن تعليم الموهوبين ينبغي أن يتناول احتياجات الطلاب ومع ذلك، إذا كان 

ذوي القدرة المرتفعة أو احتياجات الغالبية العظمي من الطلاب ان لم يكن لجميع الطلاب، فإن كيفية 

  تنمية المواهب بشكل فعال دائماً ما كون مصدر اهتمام وقلق كبير.

المواهب موضوع للبحث المكثف والتنظير، مع ملاحظة أن فكرة تنمية أصبح تنمية  1980ومنذ عام 

أدبيات تطوير المواهب  (Calderon, 2008)المواهب تعتبر جديدة في ذلك الوقت. فقد استعرضت 

  واقترحت أن جميع نماذج تطوير المواهب تصف المتابعة النشطة للأفراد الموهوبين للتميز في مجال ما.

  هذه النماذج إلي ثلاث فئات واسعة النطاق: وطبقاً لذلك، تنقسم

  أولاً: نماذج الفئة الأولي:

وهي الفئة التي ركزت على تحديد المتغيرات الأساسية أو المكونات الأساسية اللازمة للإنجازات 

والذي يميز بين خمسة  )1986(المحتملة في مجالات محددة، ومن هذه النماذج النموذج النفسي لتاننبوم 
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متغيرات أساسية تتضمن القدرة العامة والاستعدادات الخاصة والدافعية والتأثيرات البيئية والدعم 

الذي يحدد كل من الذكاء والإبداع والحكمة كعوامل ضرورية  )2005(والصدفة، وأيضاً نموذج سترنبرج 

  للفرد لتحقيق أعلى مستويات القدرة والإمكانات المحتملة.

  الثانية:ثانياً: نماذج الفئة 

وهي  الفئة التي لا تحدد سوى المكونات الرئيسية لتنمية المواهب بل أيضاً وضعهم في مسار التنمية 

لتحقيق النتيجة المرجوة. ومن هذه النماذج نموذج رينزولي ثلاثي الحلقات، والذي يعرف الموهبة على 

المهمة، والإبداع) حيث يقترح هذا أنها تفاعل بين ثلاثة عوامل هي (القدرة فوق المتوسطة، والالتزام ب

النموذج ثلاثة أنواع من الأنشطة الثرية التي يمكن أن تساعد الأطفال في متابعة المرحلة الأخيرة 

لإنتاجهم الإبداعي، وأيضاً نموذج جانييه الذي يفرق بين الموهبة والتفوق، حيث يعتبر هذا النموذج بمثابة 

لتي يتم فيها تحويل القدرات الطبيعية (الموهبة) إلي مهارات نظرية تنموية واضحة لظهور التفوق وا

  محددة ( التفوق) في مجال معين من خلال التدريب والتعليم.

  ثالثاً: نماذج الفئة الثالثة:

والتي تبُنى على نماذج الفئتين الأولى والثانية مع مواصفات إضافية للمراحل التي توازي العملية 

  والذي حدد ثلاث مراحل مميزة وهي: )1985(م التنموية ومنها نموذج بلو

  مرحلة الرومانسية المبكرة: والتي تركز على فكرة الوقوع في حب مجال معين. -1

 مرحلة التقنية المتوسطة: والتي تركز على تعلم القواعد والمعارف والقيم في مجال الاهتمام. -2

 حقيق النجاح المهني.مرحلة الإتقان والتمكن: والتي تركز على التنشئة الاجتماعية لت -3

وطبقاً لبلوم فإن أدوار ووظائف الوالدين تتغير بمرور الوقت في مراحل مختلفة، شأنها في ذلك شأن 

  خصائص ومؤهلات المعلمين في دعم وتعزيز اكتشاف المواهب. 

ً لذلك فإن عملية تنمية المواهب تعتبر بمثابة عملية تحول من القدرات إلي الكفاءات ومن  وطبقا

  الكفاءات إلي الخبرات ومن الخبرات إلي المهارة أو الانتاجية العلمية.

 ويعدويتم توظيف مختلف المتغيرات النفسية والبيئية في عملية تنمية المواهب مع مرور الوقت. 

 المنتج النهائي لتلك العملية هو الأداء الاستثنائي، كما أن الأطفال الموهوبين أقل احتمالاً لتحويل قدراتهم

  إلي أداء استثنائي بدون تعليمات الخبراء الموجهة.

والأهم من ذلك أن نموذج (سوبوتنك وجارفن) يأخذ في الاعتبار الطبيعة المتغيرة للمتغيرات النفسية 

والاجتماعية في عملية تطوير المواهب، واقترح أن هذه المتغيرات يمكن أن تسُتمد من قوى خارجية 

ة التي يمكن تقديمها للأطفال الموهوبين كتدريب للقوة النفسية، كما يمكن أن فضلاً عن المتغيرات الداخلي

  يستفيد جميع الأطفال من هذا التدريب.
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  منظور علم النفس الإيجابي لتنمية وتطوير المواهب: 

علم  كحركة تطورت من التفكير الإيجابي إلي Positive Psychology بدأ علم النفس الإيجابي

وعلم النفس لا يهتم  .الإيجابي على يد مارتن سيلجمان، رئيس جمعية علماء النفس الأمريكيين النفس

المرض والضعف والتلف فقط، بل يفترض أن يهتم أيضا بدراسة مكامن القوة والفضائل بدراسة 

الإنسانية. وقد أصبح تركيز الدراسات النفسية على مكامن القوة في نفسية الإنسان كالسعادة والطمأنينة 

بالإنسان  والأمل والاستقرار النفسي والتقدير الاجتماعي والقناعة بهدف التغلب على الضغوط التي تؤدي

إلي اضطرابات بالصحة النفسية خاصة أنها تقع على الطرف الآخر لأكثر الاضطرابات النفسية شيوعا 

كالقلق والاكتئاب واليأس وعدم تقدير الذات. والجانب المهم بعلم النفس الإيجابي يتمثل في أن تقوية 

لنفسي، كم أنه يساعد من يعاني من مكامن القوة يؤدي إلي دور وقائي لمن يعيش بحالة جيدة من التوافق ا

 مشكلات توافقية إلي تدعيم مكانيزمات التوافق لديه (موسوعة ويكيبيديا).

ويقدم علم النفس الإيجابي منظوراً مفيداً في رعاية المهارات النفسية والاجتماعية المرتبطة بتنمية 

ة لتأثير أركان علم النفس الإيجابي وتطوير المواهب. كما يمكن النظر إلي تنمية المواهب على أنها نتيج

  الثلاثة التي تتضمن: 

، والعواطف الإيجابية التي تتألف من مدى رضا الشخص عن Experienceالخبرات والتجارب  )1(

  ماضيه، وشعوره بالسعادة في الوقت الحاضر، والأمل في المستقبل.

د، والفضول، ومعرفة الذات، ، مثل الشجاعة والصموIndividual traitsالسمات الفردية الإيجابية  )2(

   .والنزاهة، والرحمة، والإبداع

، مثل مؤسسات المجتمع التي يمكن أن تستفيد من التركيز على Institutionالمؤسسات الإيجابية  )3(

وتحديداً، يمكن أن تتأثر تنمية مواهب الطلاب  .التقنيات التي تم تطويرها في أبحاث علم النفس الإيجابي

ً بتعزيز  بخبراتهم وبالمؤسسات التعليمية التي تتعهد بتحفيز وتعزيز تنميتهم المثلي، كما تتأثر أيضا

  مهاراتهم النفسية وعلاقاتهم الاجتماعية الإيجابية من خلال التدريب النفسي على قوة شخصياتهم.

  تعزيز الخبرات الإيجابية:  .1

رن الركن الأول من أركان علم النفس الإيجابي بالخبرات الإيجابية، كما يهتم هذا الركن بالتقييم يقت

  الإيجابي لنشاط الفرد في العالم الفعلي الذي يعيش فيه.

وفي سياق تنمية المواهب يمكن تعريض الطلاب لتحديات يمكن تحقيقها، فعندما يشارك الطلاب في 

 . وتحديداً يمكن الإشارة إليتنشأ لديهم خبرة ايجابية تتميز بالإشباع والانجازمثل هذه المهام المتوازنة س

 (Peterson ,2006) المشاركة الناجحة في نشاط ايجابي على أنها مؤشر لتعرض الطالب لخبرة التدفق

حيث ينطوي التدفق على الاستخدام الكامل لقوة الطالب ومواهبه، وفي حالة التدفق هذه يشعر الطالب 
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حالة من الاستمتاع مما يدفعه إلي توسيع وتطوير مهاراته وبالتالي فإن تكرار خبرات التدفق في ب

الأنشطة التي يمارسها الموهوب سيكون لها نتائج مرغوب فيها على المدى البعيد، ومن هذه النتائج 

  .(Peterson ,2006)تحقيق الإبداع وربما الصحة والرفاهة وبناء الأساس النفسي السليم 

  : Building critical character strengthsبناء الشخصية القوية الناقدة  .2

الاستخدام الفعال لعلم النفس الإيجابي في تنمية مواهب الطلاب على تقييم دقيق وشامل لجوانب  يعتمد

قوة الطالب والتي تعتبر محور اهتمام الركن الثاني من أركان علم النفس الإيجابي وهو قوة الشخصية. 

ً شاملاً لجوان (Peterson & Seligman , 2004)وفي هذا الصدد طور  ً تصنيفيا ب القوة البشرية مخططا

معيار واضح، تم  12عبر التاريخ اعتماداً على البحث في الأدبيات واسعة النطاق. واعتماداً على 

من نقاط القوة الشخصية والتي تمثل القوة البشرية المشتركة بين الثقافات  24تصنيف مواطن القوة إلي 

(Dahlsgaard , Peterson &Seligman ,2005).  

  تحت ست فضائل أو مزايا وهي: 24ة الوتندرج نقاط القو

الحكمة والمعرفة (القوة المعرفية التي تنطوي على اقتناء واستخدام المعرفة) والتي تشمل الإبداع  .1

 والفضول وسعة الأفق وحب التعلم والإدراك.

الشجاعة (القوة الانفعالية التي تنطوي على استخدام الإرادة لتحقيق الأهداف) وتشمل الأصالة  .2

 جاعة والمثابرة والحماس.والش

الإنسانية (القوة الشخصية التي تنطوي على مصادقة الآخرين) وتشمل التعاطف والحب والذكاء  .3

 الاجتماعي.

العدالة (القوة المدنية التي تشكل أساس الحياة الصحية في المجتمع) وتشمل النزاهة والقيادة  .4

 والعمل الجماعي.

ضد الإسراف والإفراط) وتشمل التسامح والتواضع والحذر الاعتدال (القوة التي توفر الحماية  .5

 والتنظيم الذاتي.

(القوة التي تساعد على إقامة علاقات واتصالات بالعالم  Transcendenceالسمو أو التعالي  .6

 الخارجي) وتشمل تقدير الجمال والامتنان والتميز والرجاء والفكاهة والروحانية.

ية القوية الناقدة يمكن أن يكون له تأثير هام على تنمية مواهب ويعُتقد أن بناء واستخدام الشخص

الطلاب في مواقف التعلم. فعلى سبيل المثال : من خلال عدسة علم النفس الإيجابي، نجد أن فضيلة 

الحكمة وقوتها المتمثلة في الإبداع والفضول وسعة الأفق وحب التعلم تعتبر هامة بالنسبة للمهارات 

 ,Subotnik &Knotek)اعية حيث تساعد على تقبل المعرفة الجديدة وكذلك تقبل المجازفةالنفسية والاجتم

2009) .  
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كما يمكن إضافة مجموعة أخرى من مكامن القوة في الشخصية التي يعتقد الباحث الحالي أن الاهتمام 

بها والعمل على تنميتها في إطار توجهات علم النفس الإيجابي من شأنه أن يؤصل لتنمية الموهبة لدى 

  المتعلمين والتي من أهمها ما يلي: 

معقولية عندما يرفض الخرافات كأسباب لتفسير : ويتميز الفرد بالRationality◌ٌ المعقولية  .7

 الظواهر، أو كحلول للمشكلات. 

: ويتميز الفرد بالموضوعية عندما يستند إلي المنطق والتجربة عند Objectivityالموضوعية  .8

 جمع أو تفسير البيانات.

 : ويتميز الفرد بأنه يعلق الأحكام عندما: Suspending judgmentتعليق الأحكام  .9

  التعميمات بالبيانات التي استندت إليها.يقيد  - 

 يصدر الحكم عند تجمع الأدلة الكافية لديه.  - 

 يمتنع عن إصدار الحكم عند نقص المعلومات أو البيانات أو الأدلة.  - 

 يقبل الفروض كاحتمالات قابلة للصحة أو الخطأ بعد التجريب وتكرار التجريب. - 

 ويتميز الفرد بأنه ذو تفكير ناقد عندما:  :Critical mindednessالتفكير الناقد  .10

  يناقش مدى مناسبة وصحة آراء الآخرين بناءً على الموضوعية . - 

 يهمل الآراء التي تفتقد الموضوعية. - 

 جهة أخرى .   وبين القياس بواسطة المضاهاة منيميز بين السبب والنتيجة من جهة،  - 

: ويتميز الفرد بالأمانة العلمية عندما يسجل الملاحظات بصدق، وعند مراقبة Honestyالأمانة  .11

  التجارب والظواهر والأحداث.

: ويتميز الفرد بأنه متواضع تواضع العلماء عندما يعرف حدود الحواس، Humilityالتواضع  .12

  وحدود إمكانات العلم، وحدود قدرات العالِم، وحدود قدراته. 

  ت الأكثر إيجابية: تعزيز ورعاية المؤسسا .3

علم النفس الإيجابي وهو تعزيز المناخات الإيجابية للمؤسسات  فيما يتعلق بالركن الثالث من أركان 

اعتقد سيلجمان ورفقاؤه أن علماء النفس يجب أن يعملوا على تعزيز المناخات الإيجابية التي تعزز 

يجابية والمناخ الإيجابي تحدياً للطلاب وأن مواطن القوة لدى الطلاب؛ فمن المنطقي أن تشكل البيئات الإ

توفر لهم الرعاية والجو النفسي الذي يشجعهم على الابتكار، كما تعتبر هذه البيئات أمراً ضرورياً لتوفير 

التدخلات التي يمكن أن تساعد على التطور الأمثل للمهارات النفسية والاجتماعية للطلاب الموهوبين، 

خصائص التي تميزه والتي تشمل المعايير المشتركة والمعتقدات والتوقعات فلكل مناخ مجموعة من ال
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السلوكية فضلاً عن تصور وإدراك الطلاب للبيئة التي يعيشون فيها بما في ذلك الأمن النفسي والتحديات 

  .(Hemmelgarn, Glisson & ames, 2006)والمساواة والضغوط والصراعات التي قد يتعرضون 

ب الموهوب لديه الرغبة في الخروج من منطقة الأمان والراحة من أجل السعي لتحقيق وإذا كان الطال

الأداء المميز أو لإكتشاف أفكار جديدة تنطوي على أشياء قد تفيد المؤسسة التي ينتمي إليها، ففي هذه 

ً على مناخ  الحالة لا تعتمد الرغبة في المخاطرة والتحدي على قوة الشخصية فقط ولكنها تعتمد أيضا

  المؤسسة والمدرسة والمنزل.

ن للتأثير على خبرة يفمن منظور علم النفس الإيجابي، يجب أن يكون المعلمون والمربون مستعد

  الطلاب بالسياقات التي ينتمون إليها.

  :الحاجة إلي بحوث مستقبلية

اعتزم مؤلف هذه المقالة الجمع بين علم النفس الإيجابي وتنمية المواهب واللتين نادراً ما تفاعلا  لقد

في الأدبيات. فمن خلال وصف مجال تنمية المواهب ونماذجه الحالية التي تركز على المتغيرات النفسية 

الثلاثة وما قد ينتج عنهم والاجتماعية، ناقش المؤلف كيفية إضافة منظور علم النفس الإيجابي بأركانه 

  من تعزيز قدرة الطلاب الموهوبين على الازدهار والتقدم.

تطرح المزيد من التساؤلات التي ينبغي معالجتها لتقديم إجابات ومن المسلم به أن هذه الورقة البحثية 

ً أي نوع من المها ً أو عمليا م المدرسية للعديد من المشكلات. فعلى سبيل المثال : ليس معروف تجريبيا

يمكن أن تؤدي بشكل كبير إلي خبرة التدفق، وما هي نقاط القوة أو المؤسسات الأكثر توافقاً مع إظهار أو 

  كبت تنمية المواهب؟

فمن المرجح أن الطلاب الموهوبين المشاركين في أنشطة يتم التعبير عنها فردياً ربما يحتاجون إلي 

لك المواهب التي تكمن في المجالات التي يتم التعبير عنها جوانب مختلفة من قوة الشخصية تختلف عن ت

  في سياق فريقي أو جماعي. 

ومن المؤكد أننا بحاجة إلي دراسات بحثية للإجابة على هذه الأسئلة والتعرف على النتائج التي 

 ستترتب عليها لتقديم ممارسات فعالة لتنمية مواهب طلابنا.

  Creative cognition within the cultural domain   لثقافيالمعرفة الإبداعية في إطار البعد ا

يركز المجال الإبداعي على استكشاف العمليات المعرفية الأساسية التي تكمن وراء التفكير الإبداعي. 

تم تناول عمليات معرفية أساسية باعتبارها ملامح رئيسية للتفكير الإبداعي مثل تجاوز المفاهيم  وقد

القائمة، ووضع مختلف الاحتمالات في الاعتبار، والدمج بين الارتباطات المتباعدة، والمعالجة العقلية 

لإجرائية (أي، "كيفية القيام . كما توصل الباحثون في هذا المجال إلى أن المعرفة ا(Finke, 1990)للأفكار 

بسلوك ما") والمعرفة التقريرية (أي، "الحقائق") تدعم التفكير الإبداعي من خلال القيام بالتوجيه وتقديم 
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المعلومات اللازمة لإعادة تعريف المشكلات، والتوصل إلى أفكار غير تقليدية، وكذلك تقييم وتطبيق 

  .(Brophy, 1998; Runco & Chand, 1995)الأفكار الجديدة 

كما توصل الباحثون إلى وجود علاقة بين اكتساب المعرفة الإجرائية والتقريرية المرتبطة بالثقافة 

 (Benet-Martinez, Lee, & Leu, 2006)مارتينيز، ولي، ولي -وعمليات التفكير الإبداعي. فقد قدم بينيت

يطلقون عليها استبدال أو –ا بوجود عملية نظرية للتفكير الإبداعي محددة بالثقافة، والتي يعتقدون فيه

ذات دور في العمليات المعرفية المعقدة التي تدعم - Cultural frame switchingتغيير الإطار الثقافي 

ً لهذه النظرية، فإن الأفراد الذين يتعايشون مع اثنتين أو أكثر من الثقافات  التفكير الإبداعي. ووفقا

ً بين المخططات المعرفية الثقافية المختلفة. وتشتمل المخططات أو الإطارات المعرفية  يتناوبون عقليا

الثقافية على الممارسات المكتسبة أو المتعلمة (مثل، عادات الأكل)، والقيم (مثل، القوانين والعادات)، 

قف والمعتقدات (مثل، المعتقدات الدينية أو الروحية) التي يقوم الأفراد بتطبيقها بشكل معتاد في الموا

. ويعتقد أن استبدال أو تغيير الأطر الثقافية له (Lubart, 1990; Tadmor & Tetlock, 2006)المختلفة 

تأثيرات معرفية جوهرية مثل زيادة المرونة المعرفية للأفراد في استكشاف، ومعالجة، وتمييز المعلومات 

  .Benet-Martinez et al., 2006) (  الثقافية اليومية بأساليب أكثر إبداعية 

وعلى نحو مماثل، في حالة الاستغراق في العمل في بيئة غير مألوفة، فإن المخططات الثقافية ذات 

الصلة بالثقافة الأولية للفرد قد تكون غير قابلة للتطبيق أو ربما تكون متعارضة مع هذا السياق الجديد 

(Tadmor & Tetlock, 2006)اقض بين مخطط الثقافة الأم للفرد . وعدم الانسجام المعرفي الناتج عن التن

ومخطط الثقافة الأجنبية يفضي إلى تعديلات معرفية وسلوكية معقدة بغرض التوافق مع إطار جديد من 

وقد تم الربط بين  .(Leung & Chiu, 2010; Tadmor, Tetlock, & Peng, 2009)المعرفة والتقاليد الثقافية 

عملية التوافق تلك والتعقيد والمرونة المعرفية ذات الصلة بالتفكير الإبداعي، ومن بينها القدرة على 

 ,Leung & Chiu)تمييز، وإنتاج، وتركيب المعلومات الثقافية التي تبدو غير مرتبطة بأساليب جديدة 

2010; Tadmor & Tetlock, 2006; Tadmor, Tetlock, & Peng; 2009).  وبشكل عام، فإنه من المعتقد أن

الأفراد ذوي الثقافات المختلفة يكون لديهم تمثيلات ثقافية متكاملة ومعقدة تدعم التفكير الإبداعي في 

    .(Lee, Therriault, & Linderholm, 2012)البيئات متعددة الثقافات 

  Teachers Preferences تفضيلات المعلمين

المعلمين يميلون إلى تفضيل الطلاب مرتفعي التحصيل بالمقارنة بالطلاب أظهرت الدراسات أن 

 ;Davis & Rimm, 1994; Oliphant, 1986; Ritchie, 1980; Robinson, 1980)المبدعين أو غير التقليدين 

Rudowicz, 2003; Rudowicz & Yue, 2000) وقد توصل سكوت .Scott  إلى أن المعلمين ينظرون

ن باعتبارهم مصدراً للتشويش والإزعاج والمقاطعة. كما كشف ويستبي وداوسون عن أن للطلاب المبدعي

أحكام المعلمين حول تفضيلاتهم لطلابهم جاءت مرتبطة بشكل سلبي مع الإبداع. ويبدو أن المعلمين 



2015أعمال الملتقى الدولي " الأسرة والمدرسة والعولمة " وهران   

108 

 

يفضلون الطلاب الذين يظهرون سمات مثل القبول غير المشروط للسلطة، والنمطية، والتفكير المنطقي، 

والمسئولية التي تجعل من السهل السيطرة على الطلاب وضبطهم في الفصل. وتصورات المعلمين حول 

 ً  ;Bachtold, 1974)الطلاب المثاليين تؤكد على السمات الممتثلة للأعراف والتقاليد والمقبولة اجتماعيا

Kaltsounis, 1977; Kaltsounis & Higdon, 1977; Torrance, 1963)  

الكثير من المعلمين الطلاب ذوي التحصيل المرتفع أكثر من الطلاب مرتفعي الإبداع  ويفضل

وينظر المعلمون للطلاب مرتفعي التحصيل باعتبارهم أكثر  .(Anderson, 1961)ومرتفعي الذكاء 

   .(Torrance, 1962)مرغوبية وأكثر جدية في الدراسة ويسهل فهمهم بالمقارنة بالطلاب المبدعين 

إلى أن تصورات المعلمين حول الطلاب المثاليين لا تتفق مع  (Lam, 1996)صلت دراسة لام وقد تو

نمط الطالب المبدع. وقد تمثلت الخصائص الرئيسية للطالب المثالي في الاستقامة، والانضباط الذاتي، 

 Rudowicz) والمسئولية، والاحترام، والمواظبة، والإيثار، والطاعة. كما توصلت دراسة ريدوويسز وياي

& Yue, 2000)  إلى أن الخصائص المرتبطة بالإبداع في هونج كونج، والصين، وتايوان تعتبر غير ذات

أن  (Getzels & Jackson, 1958)أهمية بالنسبة للأفراد الصينين. وقد أظهرت دراسة جيتزل وجاكسون 

 (Drew, 1961)وقد توصل دريو المراهقين مرتفعي الإبداعي غير مرغوبين بالنسبة للمعلمين والأقران. 

إلى أن الطلاب المجتهدين قد حصلوا على أعلى تقديرات من قبل المعلمين، في حين حصل الطلاب 

المبدعون على أقل التقديرات من بين ثلاث فئات من الطلاب الموهوبين وهي: القادة الاجتماعيين، 

  ومرتفعي التحصيل، والمبدعين.  

وأخيراً، فإن المعلمون قد يخطئون في التعرف على الطلاب غير التقليدين، وهو ما ينطبق على الكثير 

من الطلاب المبدعين الذين يتم توصيفهم باعتبارهم يعانون من اضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد 

فضيلات المعلمين وهذا التفاوت بين ت .(Cramond, 1994)نتيجة تفضيل المعلمين للطلاب النمطيين 

والطلاب المبدعين قد يؤدي إلى تعارض بين التوقعات أو الافتراضات الخاصة بالفصل الدراسي 

      .(Kim, 2008)والاحتياجات التربوية للطالب المبدع 

  Structure and Conformity  السياق والنمطية

إلى أن المعلمين الذين يفضلون النمطية لا يميلون عادةً إلى  (Torrance, 1962)توصل تورانس 

استحسان الكثير من خصائص الطلاب المبدعين. فالأطفال مرتفعو الإبداع، وبخاصة البنين، توصف 

. وفي حالة ما إذا تكونت تلك الصورة (Torrance, 1962)أفكارهم عادةً باعتبارها أفكار ساذجة أو غريبة 

لمبدع، فإنه من الصعب بالنسبة للمعلم وباقي الطلاب في الفصل أن يغيروا رؤيتهم عن أفكار الطالب ا

  حول الطالب المبدع باعتبار أفكاره أفكار شاذة أو غريبة.   

 ,Whitemore)كذلك، فإن رغبة المعلم في النمطية قد تقود الطالب إلى عدم النمطية. فقد وجد وايتمور 

د الدوافع التي تؤدي بالطلاب المبدعين ذوي القدرات العقلية أن عدم النمطية قد تكون أح (1980
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- الاستثنائية اعتماداً على عمليات التفكير لديهم إلى استكشاف مفاهيم وأساليب تختلف كثيراً عن المعتاد

 ,Torrance & Dauw)وبخاصةً حينما يتعرض هؤلاء الأفراد لضغط النمطية. كما توصل تورانس وديو 

طلاب المبدعين في المراحل المتقدمة في الدراسة كان لديهم توجهات مرتفعة نحو إلى أن ال (1966

  التحرر وأقل توجهاً نحو الضبط، وهو ما يظهر غياب النمطية لدي الطلاب مرتفعي الإبداعي.  

  Parental Influencesالتأثيرات الوالدية 

ن ذات تأثير كبير على الطلاب الاتجاهات الوالدية، مثلها مثل اتجاهات المعلمين، يمكن أن تكو

بعمل لقاءات مع مجموعة من آباء  (Getzels & Jackson, 1961)المبدعين. وقد قام جيتزيل وجاكسون 

الطلاب المبدعين ومجموعة آباء لطلاب موهوبين. وقد تبين أن آباء الطلاب الموهوبين يركزون على 

تهاد، في حين أن آباء الأطفال المبدعين يهتمون الصفات الظاهرة مثل النظافة، والعادات الجيدة، والاج

بالصفات الأقل وضوحاً مثل الانفتاح على الخبرة، والقيم، والاهتمامات، والحماسة. كما توصل هيدسون 

إلى علاقة دالة بين درجات الأطفال على اختبار الإبداع  (Hudson & Stinnett, 1990)وستيننيت 

  مهات.والأنماط الأسرية كما أقرتها الأ

وقد يشعر المعلمون والآباء والزملاء بالتهديد حينما يكشف الطلاب المبدعون عن إبداعهم. فقد يمثل 

حب الاستطلاع والتساؤلات والتحقق والتجريب والأفكار الغريبة أحد مصادر الإزعاج. ويمكن تفسير 

كار والتساؤلات التي يطرحها السلوك الإبداعي باعتباره سلوكاً عدائياً، وبخاصة في حالة عدم تقبل الأف

الفرد المبدع. فالطلاب المبدعون يطرحون أسئلة مزعجة ويحاولون تغيير الوضع القائم، وهو ما يؤدي 

  إلى إزعاج الآخرين، كما يلاقي هؤلاء الأفراد توجهاً سلبياً من المجتمع. 

ً ما تقابل  (Torrance, 2000a, 2000b)ويؤكد تورانس  على أن سلوكيات الأطفال المبدعين غالبا

بالعقاب والتثبيط من قبل الوالدين والمعلمين الذين ينظرون للسلوك الإبداعي باعتباره سلوك غير مألوف 

يصعب السيطرة عليه. وهذا التوجه قد يؤدي بالطفل إلى الإحجام عن سلوكياتهم الإبداعية، وينتهي 

  .  (Seeley, 1984)ي التحصيل وعدم القدرة على التوافق في البيئة المدرسية المطاف بهم إلى انخفاض ف

  Gender Rolesأدوار النوع 

الافتراضات أو التوقعات الخاصة بدور النوع قد يكون لها تأثير على الإبداع. فالأطفال المبدعون قد 

خاصة بالإناث، والاستقلال، لة خصيتباينون في ضوء معايير النوع نظراً لأن الحساسية، التي تمثل عادةً 

 ;Hittner & Daniels, 2002)الذي يمثل عادة خصلة خاصة بالذكور، ضروريان من أجل الإبداع 

Norlander, Erixon, & Archer, 2000; Torrance, 1960a, 1962) وهناك بعض الأطفال الذين قد .

 ,Torrance, 1960a)أو الإناث يضحون أو يتنازلون عن إبداعهم في ضوء الخصال المميزة للذكور 

وهو ما قد يؤدي إلى قضايا انفعالية ومشكلات أخرى بالنسبة للطلاب فائقي الإبداع. كذلك، فإن  ،(1962
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ً في الحد من  ً بالنسبة للقضايا الخاصة بالنوع لدى طلابهم يؤدون دوراً هاما المعلمين الذين لديهم وعيا

 التأثير السلبي لتأثير دور الجنس. 

      Sensitivity, Risk Taking, and Socialization       الحساسية وتحمل المخاطر والتطبيع الاجتماعي

لسماتهم الشخصية الفريدة واحتياجاتهم التي  يتعرض الأطفال المبدعون لصعوبات اجتماعية نتيجة

تختلف عن باقي الأطفال. وتعتبر الحساسية المرتفعة، والقدرة على التداعي، والتفكير التباعدي من 

إلى أن  (Hammer, 1961). وقد توصل هامر (Torrance, 1962)السمات الرئيسية للشخصية الإبداعية 

ر عمقاً، واستجابات أصيلة، وزيادة في الاستقلالية، والتمرد، المراهقين المبدعين يظهرون مشاعر أكث

وحاجة أكبر إلى التعبير عن الذات، ومدى واسع من التعبيرات الانفعالية. كما كشفت دراسة جيتزلز 

عن مستويات مرتفعة من التخيل والأصالة والدعابة لدي  (Getzels & Jackson, 1958)وجاكسون 

لطلاب مرتفعي الذكاء، وكذلك استمتاع الطلاب المبدعين بمشاعر المجازفة المبدعين أعلى منها لدي ا

وعدم اليقين التي تنتابهم خلال معالجتهم للأشياء غير المعتادة. وحينما يطرح سؤالاً غير معتاد أو فكرة 

. وهذه (Torrance, 1962)غير مألوفة، فإنه يكون عرضة للسخرية من قبل المعلم والزملاء في الفصل 

لسخرية قد تؤدي إلى تجنب المجازفة التي تعد ذات أهمية كبيرة في اكتساب المهارات والمعرفة ا

(Torrance, 1960a) .  ومن الشواهد التي تؤكد على التأثيرات السلبية للتطبيع الاجتماعي في الطفولة

 Fourthارتداد أو ركود الصف الرابع  (Torrance, 1967, 1968)على الإبداع ما يطلق عليه تورانس 

grade slump ، .والذي يتجلى في انخفاض درجات الأداء على اختبار التفكير الإبداعي بعد الصف الثالث

وقد افترض تورانس أن هذا الركود الملحوظ يمكن أن يكون نتيجة لضغوط الأقران ومقتضيات النمطية 

إلى وجود انخفاض دال في حب الاستطلاع  (Axtell, 1966)في الصف المدرسي. كما توصل أكستيل 

  لدى الطلاب الموهوبين في الصف الرابع. 

  
  الاتجاهات التي تؤكد على دور الثقافة والسياق بالنسبة للموهبة والإبداع 

Perspectives on Giftedness and Talent That Emphasize the Role of Culture and Context    

  

النظريات التي تؤكد على دور الثقافة والسياق في تمايز الموهبة. فقد اقترح تانينبوم هناك العديد من 

(Tannenbaum, 2003)  يشتمل على ثمانية أنواع للأفراد الموهوبين. وبشكل ضمني، فإن ً تصنيفا

دمج الموهبة تتحدد في ضوء ما يتم تقييمه ثقافياً، وهو ما قد يتغير مع الوقت. ويعتمد التصنيف على ال

الذين يمكنهم التوصل إلى أفكار أو نواتج  Producersبين نوعين من الأفراد الموهوبين هما: المنتجون 

الذين يظهرون براعة فنية أو يقدمون خدمات إنسانية. وتظهر قدرات  Performersملموسة والمؤدون 

لمثال، هناك منتجون للأفكار المنتجين والمؤدين في مستويين مختلفين وهما الكفاءة والإبداع. على سبيل ا

بشكل إبداعي، كما في حالة الشعراء، والرسامين، والعلماء النظريين، وهناك منتجون للأفكار بشكل 
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كفء، كما في حالة مصممي برامج الحاسب والصحفيين. وعلى نحو مماثل، هناك منتجون للأفكار 

، وهناك منتجون للأفكار بشكل كفء، كما بشكل إبداعي، كما في حالة المبتكرين والمهندسين المعماريين

في حالة النحاتين وعازفي الكمان. كذلك، هناك مؤدون ذوو مهارة فنية وتتصف أعمالهم بالإبداعية، كما 

في حالة قائدي الأوركسترا الذين يظهر إبداعهم في تأويلهم لعمل الملحنين، والمؤدون ذوو المهارة الفنية 

في حالة الراقصين الذين يترجمون فن مصمم الرقصات أو واضع  وتتصف أعمالهم بالكفاءة، كما

الألحان الراقصة في صورة أداء حركي. وأخيراً، هناك مؤدون للخدمات الإنسانية بشكل إبداعي، كما في 

حالة المعلمين المبتكرين والقادة السياسيين، وهناك مؤدون للخدمات الإنسانية بشكل كفء، كما في حالة 

  رة في التشخيص والعلاج والمديرين الموهوبين للشركات الكبيرة. الأطباء المه

تظهر بشكل  Developed Talentأن الموهبة الارتقائية  (Tannebaum, 2003)كما افترض تانيبوم 

قدرتهم أو ميلهم إلى الأداء  رئيسي، وليس بشكل كلي، في المراهقة. وتشير الموهبة لدى الأطفال إلى

خمسة عوامل تربط بين القدرة في الطفولة  Tannebaumالمميز أو الإنتاج الفريد. وقد اقترح تانيبوم 

)، والقدرات الخاصة، والعوامل غير IQالذكاء العام (مثل الذكاء المرتفع -والإنتاج لدي البالغين وهي

بيئية مثل الدعم المقدم من الأسرة، والفرص المتاحة في العقلية مثل الشخصية والدافعية، والعوامل ال

المجتمع، وتقدير المجتمع للموهبة. وعلى الرغم من أن أهمية كل عامل من هذه العوامل تختلف من 

  مجال لآخر، إلا أنها جميعاً يجب أن تكون قائمة بحد أدنى في كل مجال.

ية اجتماعية ثقافية للموهبة والتي يفترض نظر Csikszentmilhalyiكذلك، اقترح سسيكسزينتميلهالي 

فيها أن الموهبة لا يمكن رصدها إلا في ضوء خلفية من التوقعات الثقافية المحددة...فالموهبة هي علاقة 

ً والمهارات أو القدرات الشخصية، كما أن الموهبة لا تعبر عن سمة  بين فرص الأداء المتاحة ثقافيا

. (Csikszentmihalyi & Robinson, 1986)استيفاء للقدرة الثقافية  شخصية ولكنها بمثابة استيعاب أو

فرد لديه خبرة وقدرة على -وتفترض هذه النظرية أن الإبداع يرتكز على التفاعل بين ثلاثة مكونات وهي

تحديد المشكلات ومعالجتها، ومجال يشتمل على جسد من المعرفة ونظام رمزي (مثل، الرياضيات أو 

ال يتضمن مجموعة من المحكمين مثل المراجعين، والنقاد، والمؤلفين، والمحررين الموسيقى)، ومج

(Csikszentmihalyi, 1994) ويحدث الإبداع حينما يتوصل الفرد إلى أفكار جديدة يتم تقييمها بواسطة .

 المحكمين في المجال، وتدمج في جسد المعرفة، وتعبر إلى الأجيال اللاحقة.
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